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ــر  ــى تدمي ــه هدفــت إل ــم تنت ــات حــرب ل ــوم مــن مخلفّ ــي تعيشــها ســورية الي ــة الت      مــع كل الظــروف الراهن

بناهــا التحتيــة والنيــل مــن مكانتهــا العزيــزة عربيــاً وإقليميــاً، وحصــار اقتصــادي شــديد ومتعاظــم يســتهدف تعافــي 

الدولــة والمجتمــع والحيلولــة دون إعــادة الإعمــار، إضافــة إلــى الأزمــة العالميــة المســتجدة بوبــاء كورونــا، مــع 

ــة الأولــى حــول معقوليــة الاســتمرار فــي دعــم نشــاطات البحــث  ــرّراً للوهل ــد يبــدو مب كل ذلــك يبــرز ســؤال ق

العلمــي فــي ســورية واســتغلاله للنهــوض بالاقتصــاد المتعثــر وتطويــر المجتمــع بمؤسســاته الإنتاجيــة والخدميــة. 

     فــي ســعينا الــدؤوب للإجابــة عــن الســؤال الســابق ننطلــق مــن مبــدأ راســخ هــو أن البحــث العلمــي ضــرورةٌ 

حتميــة لأي تطويــر، ولا يمكــن إغفــال أهميتــه حتــى فــي أحلــك الظــروف وأصعبهــا. والأمثلــة عديــدة ووفيــرة 

ــك اســتثمرت  ــوداً مــن الزمــن، ومــع ذل ــال الحــروب و/أو بقيــت تحــت الحصــار عق ــا عــن أمــم ذاقــت وب حولن

فــي نشــاطات التعليــم والبحــث والتطويــر معتمــدة فــي ذلــك علــى كفاءاتهــا وخبرائهــا الذيــن ســخّروا الإمكانــات 

الضعيفــة لدولهــم وعظّمــوا الفائــدة منهــا ونهضــوا بالاقتصــاد وحققــوا اكتفــاءً ذاتيــاً تــاه دخــول دولهــم المنافســة 

العالميــة فــي مياديــن المعرفــة والابتــكار. ولا بــد لأجــل ذلــك مــن اســتنباط الــدروس والعبــر لنحقــق مــا نصبــو 

إليــه مــن تعــافٍ وازدهــار، والوقــوف علــى الفوائــد الجمــة التــي تجنيهــا الأمــم مــن جــرّاء دعــم نشــاطات البحــث 

العلمــي وترســيخه منهجــاً فــي كافــة مســتويات التعليــم وتحديــد مبادئــه وأدواتــه التــي ســنتناول أهمهــا فيمــا يلــي 

مــن ســطور.

     لا شــك أن الخطــوة الأولــى والأهــم لتعزيــز مكانــة البحــث العلمــي تكمــن فــي ترســيخ ذهنيــة طــرح الســؤال 

ــد مــن  ــا لا ب ــه. وهن ــة علي ــة الملائمــة للإجاب ــى صياغــة الفرضي ــدرة عل ــى الملاحظــة والق ــي المعتمــد عل البحث

الإشــادة بالعمليــة المســتمرة التــي اتبعتهــا مؤخــراً وزارة التربيــة فــي ســورية عبــر تطويــر المناهــج الدراســية 

 Memorizing The Dots بــدلاً مــن تذكّرهــا Connecting The Dots التــي تعتمــد الربــط بيــن النقــاط

ــاً فــي ســورية تعتمــد التقليــل مــا أمكــن  فمــن الجلــي أن مناهــج التعليــم الأساســي والثانــوي التــي طُــوّرت حديث

ــط  ــاول رب ــي تتن ــئلة الت ــرح الأس ــى ط ــز عل ــتذكرها والتركي ــب أن يس ــى الطال ــي عل ــات الت ــمّ المعلوم ــن ك م

الظواهــر المحيطــة ومناقشــتها والإجابــة عليهــا، مــع الإشــارة إلــى ضــرورة أن يترافــق هــذا النهــج برأينــا مــع 

اســتناد الطالــب إلــى المراجــع المتعلقــة بالمــادة العلميــة عبــر وظائــفَ قــراءة منزليــة يتــم تقييمهــا فــي الصــف 

ــج  ــى التجــارب والنتائ ــة والاطــاع عل ــة الصل ــات وثيق ــل مراجعــة الأدبي ــفَ لا تســتهدف الحفــظ ب نفســه؛ وظائ

:)Preface(  1- تمهيد

  :)Formulating The Research Question( 2- صياغة السؤال البحثي
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العلميــة المتراكمــة عبــر عقــود وقــرون مــن الزمــن. ومــن نافــل القــول أنّ المناهــج الدراســية القديمــة قــد فشــلت 

      فــي تطويــر ذهنيــة طَــرْح الأســئلة واكتفــت بتذكّــر الحقائــق العلميــة كبديهيــات لا تتحــدى العقــل أو تحتــاج 

إلــى نقــاش، وفــي هــذا تكمــن خطــورة تأســيس عقــل إســفنجي يتشــرّب كل مــا يقــدم لــه مــن معلومــات دون أن 

يحاكمهــا ويَميــز الغــث والســمين منهــا. ونــرى هنــا ضــرورة أن يتجــاوز هــذا النهــج 

الحديــث التعليــم مــا قبــل الجامعــي لينتقــل إلــى الجامعــي الــذي يلعــب الأســتاذ فــي مؤسســاته الأكاديميــة المتطــورة 

   .Teacher بــدلاً مــن المعلــم Discussion Facilitator دور ميسّــر النقــاش

  :)Scientific Visits( 3- الزيارات العلمية

ــاد  ــن ب ــر م ــي كثي ــدارس ف ــي الم ــي ف ــث العلم ــة البح ــز منهجي ــائعة لتعزي ــهلة والش ــن الأدوات الس      إن م

العالــم، المتقــدم منهــا والمتأخــر، هــو تنســيق زيــارات علميــة اطّلاعيــه لطــاب التعليــم الأساســي و/أو الثانــوي 

إلــى المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة الوطنيــة ممــا يحمــل فائــدة كبيــرة للطــاب، إذ يطّلعــون خلالهــا علــى أهــم 

ــك المؤسســات  ــر تل ــا فــي مخاب ــة التــي يجريهــا الباحثــون وطــاب الدراســات العلي التجــارب والمحــاور البحثي

ويتبــادل الجميــع الأفــكار فيهــا وتســهّل للطالــب صياغــة الســؤال البحثــي والفرضيــة العلميــة التــي تجيــب عنــه 

ــاخ  ــود من ــة، ويس ــا العملي ــك البحــوث وتطبيقاته ــراء تل ــة لإج ــات النظري ــر المنطلق ــكل مباش ــدرك وبش ــن ي حي

ــة  ــدة والمتع ــلّ الفائ ــي. ولا تق ــف الدرس ــي الص ــه ف ــن أقران ــب بي ــره الطال ــا يختب ــذي قلمّ ــي ال ــف الذهن العص

التــي يختبرهــا الطالــب عــن تلــك التــي يجنيهــا الباحثــون وطــاب الماجســتير والدكتــوراه أنفســهم فــي مشــاركة 

ــةً  ــيّ ومبسّــط يدركــه مــن هــو أدنــى منهــم تجرب الطــاب أفكارهــم وتلخيــص تجاربهــم المعقــدة علــى نحــو غن

وخبــرة. وعلــى الرغــم مــن أن البعــض يعتقــد أن مثــل هــذه الزيــارات مكلفــة ومجهــدة، فــإن الفائــدة منهــا تفــوق 

بأضعــاف تكاليفهــا إن نحــن أحســنّا إدارتهــا وتنســيقها بشــكل يعظّــم الفائــدة منهــا، خاصــةً وأن الســواد الأعظــم 

مــن طــاب التعليــم الأساســي والثانــوي وحتــى الجامعــي يجهــل مــا يقــوم بــه باحثونــا فــي مخابرهــم العلميــة. 

مــن جهــة أخــرى، يمكــن الترتيــب لزيــارات معاكســة إلــى المــدارس، يقــوم فيهــا طــاب الدراســات العليــا علــى 

وجــه الخصــوص بزيــارات صفيّــة ويقدمــون جــزءاً مــن معارفهــم، ويعرّجــون علــى الأولويــات البحثيــة الوطنيــة 

ويطرحــون علــى التلاميــذ بعــض الأســئلة ويحرّضــون النقــاش العلمــي الممتــع والرصيــن.  

     وأخيــراً، تجــدر الإشــارة إلــى إمكانيــة أن تقــوم هــذه الزيــارات بيــن الثانويــات العلميــة والصناعيــة والمعاهــد 

التقانيــة، التابعــة لــوزارة التربيــة أو وزارات أخــرى، لمــا فــي ذلــك مــن فائــدة جمّــة فــي ربــط الأفــكار النظريــة 

مــع التطبيقــات العمليــة الصناعيــة التــي تأسســت تلــك المعاهــد والثانويــات لأجلهــا.   
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     تتجــاوز الزيــارات العلميــة إلــى المراكــز البحثيــة فــي بعــض الــدول المتقدمــة مجــرّد الاطــاع، ليقــوم الطــاب 

 ،Learning By Doing بتجــارب عمليــة حقيقــة متّفــق عليهــا مســبقاً، ويحققــوا بذلــك مبــدأ التعلـّـم عبــر الفعــل

تطبيقــاً لمقولــة كونفوشــيوس: »أســمع وأنســى، أرى وأتذكّــر، أفعــل وأفهــم«

»I hear and I forget، I see and I remember، I do and I understand«

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يُمضــي العديــد مــن طــاب المرحلــة الثانويــة مــدةً تقــارب أو تتجــاوز شــهرين 

كامليــن فــي عطلــة الصيــف، بمــا يســمى زمالــة صيفيــة Summership، فــي إحــدى المخابــر البحثيــة يعملــون 

ــك  ــي تل ــن ف ــة البســيطة تحــت إشــراف الباحثي ــن ويقومــون ببعــض التجــارب الروتيني ــا كمســاعدين للباحثي فيه

المراكــز، ليتــم لاحقــاً تقييــم أعمالهــم ومنحهــم رســائل توصيــة يمكــن للطــاب أن يســتخدمونها لاحقــاً لــدى تقدمهــم 

إلــى إحــدى الجامعــات التــي ينشــدون القبــول فيهــا. وفــي فرنســا، تنظّــم ورشــات عمــل لعــدة أيــام فــي مختبــرات 

المراكــز البحثيــة يُجــري طــاب المــدارس 

خلالها بعض التجارب التي يقترحونها مسبقاً ضمن إحدى المواد العلمية التي يتلقّونها داخل صفوفهم.     

وبغــض النظــر عــن النمــوذج المتّبــع، فمــن الهــام ألاّ يحصــل الطالــب خــال تلــك الزيــارات علــى أيــة معلومــات 

ــر  ــة يســتهجن الطــاب هــذا الأســلوب لكــن مــع الوقــت يصبحــون أكث ــي البداي ــع، ف إلا إذا ســأل عنهــا. وبالطب

تفاعــا ويشــاركون أفكارهــم بحريــة وينظمــون أفكارهــم وأســئلتهم ويولـّـدون الفرضيــات ويقترحــون ويصمّمــون 

طرائــق فحصهــا تحــت إشــراف الباحثيــن. ويمكــن اتّبــاع المنهجيــة التاليــة فــي تنســيق تلــك الزيــارات: 

11 لا يوجد اختيار مسبق للطلاب، فجميع طلاب الصف يشاركون إضافةً إلى مدرّسيهم..

22 يعمل الطلاب ضمن فريق عمل بإشراف طالب دراسات عليا..

33 يصمّم الطلاب وينجزون ويفسّرون نتائج التجارب تماماً كما يحصل في المختبر البحثي الحقيقي. .

44 ليس هنالك من عواقب سلبية للنتائج الخاطئة..

55 لا يتلقّى الطلاب أية علامات أو امتحانات تتعلق بخبرتهم الجديدة..

66 يقدّم الطلاب ويناقشون نتائجهم تماما كما يفعل ذلك الباحثون أنفسهم. .

77 يقترح الطلاب طريقة أخرى أفضل للإجابة عن السؤال البحثي الذي أجريت التجربة لأجله..

ــز  ــة الباهظــة لتجهي ــوي والتكلف ــم الأساســي أو الثان ــم لطــاب التعلي ــدد الضخ ــي ســورية، لا شــك وأن الع    ف

المختبــرات المدرســية يَحــولان دون إمكانيــة القيــام بتجــارب عمليــة فعليــة تحتــاج بنيــة تحتيــة ملائمــة ومختبــرات 

:)Research Experiments( 4- التجارب البحثية
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واســعة. مــع ذلــك، ومــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات وضمــن الواقــع الافتراضــي الــذي تعــزّز مؤخــراً بســبب 

وبــاء كورونــا، يمكــن لطــاب المــدارس أن يقومــوا ببعــض التجــارب الافتراضيــة مســتخدمين بذلــك برمجيــات 

يتوفــر بعضهــا مجانــاً عبــر الشــابكة. علــى ســبيل المثــال، وبــدلاً مــن قيــام الطــاب بإحــدى تجــارب علــم الأحيــاء 

المعقــدة والمُكْلفــة فــي المختبــر الحقيقــي، يمكــن اليــوم القيــام بتجربــة افتراضيــة ضمــن تطبيقــات علــم المعلوماتيــة 

الحيويــة Bioinformatics، والتــي تحتــاج بنيــة حاســوبية بســيطة نســبياً للتعــرف علــى بُنــى المــادة النوويــة 

ــع البنــى المختلفــة للبروتينــات وتشــابك وظائفهــا داخــل الخليــة الافتراضيــة  ــا RNA وتوقّ ــا DNA والرن كالدن

Virtual Cell. ولا شــك أن برمجيــات أخــرى متوفــرة مجانــاً بالنســبة للعلــوم الأساســية والتطبيقيــة الأخــرى، 

ــم  ــة التعلي ــار رقع ــبب انتش ــداً بس ــاً ج ــتتوفر قريب ــات س ــن البرمجي ــداً م ــد أنّ مزي ــاء. ولا ب ــاء والكيمي كالفيزي

الافتراضــي حــول العالــم.       

ــداع،  ــز والإب ــة التمي ــه هيئ ــذي تشــرف علي ــي ال ــاد العلم ــدة للأولمبي ــة الرائ ــى التجرب ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج

والتدريــب العملــي الــذي يخضــع لــه طــاب الأولمبيــاد فــي بعــض المؤسســات الأكاديميــة والمراكــز البحثيــة. مــع 

ذلــك، فــإن إتاحــة فرصــة التدريــب لغالبيــة طــاب التعليــم الأساســي والثانــوي هــو مقصــد هــام وجديــر بدراســة 

ســبل توفيــر الإمكانيــات لتحقيقــه، ومتمّــم لجهــد وزارة التربيــة فــي تحديــث وتطويــر مناهجهــا الدراســية. ولا شــك 

أن المســيرة طويلــة وشــاقة لكنهــا غايــة فــي الفائــدة والمتعــة. 
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ــن  ــد م ــي التأك ــي ه ــث العلم ــاطات البح ــز نش ــن تعزي ــا م ــي نجنيه ــار الت ــم الثم ــن أه ــدة م      إن واح

المصــادر التــي نحصــل مــن خلالهــا علــى المعلومــات وثيقــة الصلــة بمجــال البحــث. وتعــدّ هــذه النقطــة 

تحديــداً شــديدة الأهميــة لســببين اثنيــن؛ الأول أن الثقافــة الســائدة فــي المجتمعــات العربيــة عمومــاً لا تعُيــر 

بــالاً إلــى مصداقيــة المعلومــة وتتبادلهــا قيــاً عــن قــال دون التأكــد مــن مصدرهــا الــذي يفُتــرض أن يكــون 

موثوقــاً، أمــا الســبب الثانــي فهــو الاعتمــاد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قِبَــل الســواد الأعظــم 

مــن أفــراد المجتمــع، بغــضّ النظــر عــن كــون المعلومــة سياســية أو علميــة أو فنيـّـة أو اجتماعيــة أو ســوى 

ذلــك. وباتــت صفحــات التواصــل حُبلــى بالأخبــار الكاذبــة التــي تنتشــر كالنــار فــي الهشــيم وبيــن 

آلاف مؤلفــة مــن البشــر وبســرعة شــديدة تســتدعي دوام اليقظــة مــن قِبـَـل الجهــات الرســمية المعنيــة التــي 

تســعى ســريعاً إلــى نفــي الخبــر أو التعامــل مــع عواقبــه التــي قــد تكــون وخيمــة أحيانــاً، وخاصــة الشــائعات 

التــي يسَــتهدف مـَـن وَراءهَــا شــريحةً كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع عبــر حــرب إعلاميــة ممنهجــة يكــون لهــا 
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تأثيــر مجتمعــي ســلبي واســع الانتشــار. 

     فــي مقابــل ذلــك، يؤكــد المنهــج الرصيــن للبحــث العلمــي علــى موثوقيــة مصــادر المعلومــات التــي يســتند إليهــا 

الباحــث لــدى القيــام بمعظــم خطواتــه، إذ يحقّــق ذلــك الاعتــرافَ بأســبقية الطروحــات العلميــة للباحثيــن والعلمــاء 

الذيــن يتــم الاستشــهاد بأعمالهــم وفرضياتهــم مــن جهــة، ويوضّــح لمــن يُراجــع البحــث مــن جهــة أخــرى الأســاس 

الصحيــح والســليم الــذي بنــى عليــه الباحــث أفــكاره ومنهجيتــه. وبالتالــي، يكــون القيــام بنشــاطات البحــث العلمــي 

مــن قبــل الطــاب بمثابــة تدريــب عملــي للحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة تمامــا وإســنادها إلــى مصدرهــا 

الأســاس بمــا يقلـّـل مســتقبلاً مــن فــرص التأثــر بالأخبــار والشــائعات الكاذبــة ويؤسّــس لمنهجيــة علميــة يمارســها 

أفــراد المجتمــع ولا يحيــدون عنهــا أمــام أي تحــدٍّ إعلامــيّ معــادٍ يُقصــد بــه الإســاءة للمجتمــع.            

ــج  ــر المناه ــي تطوي ــل ف ــاً كإطــار عم ــد عالمي ــوم Bloom 's Taxonomy، المعتَم ــف بل      بحســب تصني

ــن  ــي يمك ــارات الت ــن المقاصــد والمه ــة بي ــة عالي ــم مكان ــلّ التقيي ــة، يحت ــد المحصــات التعليمي الدراســية وتحدي

للطالــب أن يمتلكهــا كمخرجــات لتعلمّــه الصفّــي. وبينمــا يكــون التقييــم العشــوائي شــديد الســهولة، والــذي كثيــراً 

مــا يعتمــد الشــخصنة والتحيّــز والأحــكام المســبَقة أساســاً ومنهجــاً، يســتند التقييــم الرصيــن إلــى المعرفــة الواســعة 

ــد العناصــر  ــم أح ــدّ التقيي ــة، يع ــق الصل ــو وثي ــى نح ــه. وعل ــق لعناصــر الموضــوع الخاضــع ل ــل الدقي والتحلي

الأساســية فــي منهــج البحــث العلمــي، ولا يمكــن لبحــث مــا أن يُنجــز إلا بعــد مناقشــة النتائــج التــي توصــل إليهــا 

الباحــث ومقارنتهــا بنتائــج ســابقة لأقرانــه متبوعــةً بإجــراء تقييــم شــامل يخلـُـصُ الباحــث فيــه إلــى الاســتنتاجات 

ــن  ــك م ــدَ بذل ــه، ويزي ــا أقران ــاث أجراه ــم أبح ــوم بتقيي ــب الباحــث أيضــاً أن يق ــن للطال ــا يُمك ــات. كم والتوصي

مهاراتــه العلميــة والمعرفيــة. وعليــه، يقــدّم البحــث العلمــي أداة غايــة فــي الأهميــة للتــدرب علــى إجــراء عمليــة 

التقييــم نفســها وامتــاك الطالــب فــي المرحلــة قبــل الجامعيــة إحــدى أهــم المقــدرات الذهنيــة ومحصــات التعلّــم 

المســتهدفة.

     لــم يكــن أثــر الاكتشــافات العلميــة فــي حياتنــا اليوميــة أكبــرَ ممــا هــو عليــه اليــوم. فمنــذ الخمســينيات مــن 

القــرن الماضــي وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وضعــت الكثيــر مــن الــدول نصــب أعينهــا توفيــر كافــة 

ــة، وحــدّدت  ــة المختلف ــة فــي المجــالات التكنولوجي ــادة العالمي الأدوات والوســائل التــي تمكّنهــا مــن تحقيــق الري
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ــي  ــة، ف ــة والتدريبي ــا التعليمي ــأت وســخّرت منظوماته ــرؤى ورســمت المســارات الواضحــة وهي ــك ال لأجــل ذل

ــة  ــى أســواق الصناعــات المدني ــة للســيطرة عل ــدول اتصــف بالتنافســية العالي ســباق محمــوم مــع غيرهــا مــن ال

والعســكرية فــي العالــم. ونجــد التكنولوجيــا الحديثــة بيــن أيدينــا لا نســتطيع التخلــي عنهــا لحظــاتٍ قليلــة، ووصــل 

اعتمادنــا عليهــا حــدّ الإدمــان.

إنّ أســاس منهجيــة البحــث العلمــي هــو إعمــال العقــل لفهــم وتفســير جميــع ما حولنــا من ظواهــر وبيئــات مجتمعية 

علــى اختــاف أنواعهــا ومســتوياتها. علــى صعيــدٍ متّصــل، يهتــم علــم التخلــق المتوالــي Epigenetics بتأثيــر 

البيئــات المختلفــة علــى فعاليــة الجينــات فــي الكائــن الحــي والصفــات الموروثــة عبــر الأجيــال، وخاصــة تلــك 

المرتبطــة بفعاليــة تلــك الجينــات المســتقلة عــن تسلســاتها، وهــو مــا يميّــزه عــن علــم الجينــات Genetics الــذي 

يــدرس وراثــة تلــك التسلســات نفســها. وتُمكــن هنــا المقاربــة بــأن التدريــب علــى إعمــال العقــل، وخاصــة عبــر 

منهجيــة علميــة وبحثيــة، يشــكّل بالفعــل إحــدى البيئــات التــي تفعّــل الجينــات وتحفــز التطــور الفكــري البشــري 

ــم أساســاً للتطويــر والمعرفــة أساســاً لبنــاء  عبــر عمليــة تراكميــة تُنتــج فــي نهايــة المطــاف مجتمعــاً يعتمــد العل

الاقتصــاد القــوي والمنافــس. فــي المقابــل، قــد يــؤدي

إغفــال المنهجيــة العلميــة فــي العمليــة التعليميــة إلــى تثبيــط تراكمــي للفكــر العلمــي والنقــدي تدفــع الأمــم ثمنــه 

غاليــاً.         

ــة الســبل والأدوات لدعــم نشــاطات البحــث  ــر كاف ــد التعافــي وإعــادة الإعمــار مــن توفي ــد يَنشُ ــد لبل ــراً، لا ب أخي

ــى المراحــل  ــم ولا يقتصــر فقــط عل ــى هــذا الدعــم فــي كافــة مراحــل التعلي ــى أن يتجل العلمــي، عل

مــا بعــد الجامعيــة كمــا هــو حــال العديــد مــن البلــدان الناميــة التــي لــن تتمكّــن مــن النهــوض ومقارعــة غيرهــا 

مــن الأمــم إن هــي لــم تعتمــد المنهجيــة العلميــة الرصينــة. 
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